
اللغة التركية أصولها عربية
, فبراير  | كتبه هاجر إدلبي

اللغة التركية كانت قبل استقرار الأتراك في الأناضول لغة شفوية ليس لها حروف محددة، وحينما
استقروا في الأناضول (الأراضي التركية الواقعة في الشطر الآسيوي اليوم) وجدوا أنفسهم محاطين

بثلاث أمم متقدمة عليهم مدنياً وهي: الفرس والعرب والروم البيزنطيون.

كما وجدوا أسلافهم من الأتراك السلاجقة المعروفين بسلاجقة الروم قد سبقوهم بتأسيس الدولة
وتنظيمها مستفيدين من الموروث الحضاري الإسلامي الذي خلفه العباسيون، فراحوا يقتبسون من

هؤلاء جميعاً ما يحتاجون إليه.

فأخــذوا مــن السلاجقــة نظــم الدولــة ومؤســساتها، ومــن الفــرس الشعــر والأدب، ومــن الــبيزنطيين
العمـارة وهندسـة المـدن والحصـون، ومـن العـرب معظـم مـا لـه علاقـة بالثقافـة والـدين والتـاريخ، كمـا

اقتبس الأتراك من العرب الحروف العربية لكتابة لغتهم.

يقــول البروفيســور الهنــدي محمد حميــد الله: ليــس الأتــراك وحــدهم مــن اتخــذ الحــروف العربيــة لكتابــة
لغتهم، بل شاركهم في ذلك معظم الشعوب المسلمة من غير العرب مثل: الهنود والفرس ومسلمي

المالايو في جنوب شرق آسيا وكذلك مسلمو أفريقيا وغيرهم.

وقد علل حميد الله ذلك برغبة المسلمين من غير العرب في تطعيم لغاتهم المحلية بالمفردات العربية
كثر من الثقافة الإسلامية وعلى رأسها القرآن الكريم والحديث لكي يسهل عليهم تعلّمها والاقتراب أ
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الشريف.

لا يُعـرف علـى وجـه الدّقّـة مـتى تـم اعتمـاد الحـروف العربيـة لكتابـة اللغـة التركيـة الـتي سـتعرف لاحقـاً
بالتركية العثمانية. غير أنّ ثمّة روايات تقول بأنّ السلطان مراد الأول هو أول من اعتمد اللغة التركية
لغــة رســمية للدولــة؛ بينمــا تذهــب روايــات أخــرى إلى أنّ الغــازي أورخــان ابــن عثمــان مؤســس الدولــة
يثة لدولة العثمانية هو الذي اعتمد اللغة التركية. وقيل إنّ إمارة قارمان التي كانت تعتبر نفسها ور
سلاجقــة الــروم هــي أول مــن اعتمــد اللغــة التركيــة وقيــل غــير ذلــك. وكيفمــا كــان الأمــر فــإن المؤكــد أن
الأتــراك كــانوا قبــل ذلــك يعتمــدون الفارســية في الإدارة والأمــور الرســمية. أمــا في الأدب والفنــون فقــد

سلكوا مسلك أدباء وشعراء الفرس فيما يكتبون.

فلمـا تـم اتخـاذ التركيـة لغـة رسـمية في الإدارة وصـارت تكتـب بـالحروف العربيـة، شرع الأتـراك في كتابـة
أدبهم بالتركية مواكبين تطور الأدبين العربي والفارسي في نفس الوقت.

ولما كانت التركية لغة شفوية فإن مفرداتها كانت تفتقر إلى الكثير من المعاني الأدبية والفنية والتقنية
والقانونية والعلمية. وهكذا وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاقتباس من هاتين اللغتين. وهكذا ما
يبـــا مـــن نصـــف المفـــردات الـــتي إن جـــاء القـــرن  الميلادي حـــتى كـــانت الكلمـــات العربيـــة تشكـــل قر
يســتعملها الأتــراك في لغتهــم. بالإضافــة إلى آلاف المفــردات الفارســية. حــتى قيــل إنّ الســلطان ســليم
الأول لمــا أعلــن نفســه خليفــة للمســلمين أوشــك أن يجعــل اللغــة العربيــة لغــةً رســمية في الدولــة
يه أشـاروا عليـه بصـعوبة تطـبيق ذلـك في الواقـع، فصرف النظـر عـن العثمانيـة، إلا أن بعـض مسـتشار

الفكرة.

وفي نهاية القرن  وبداية القرن  بدأت موجة جديدة في الأدب التركي واللغة التركية، تمثلت في
ــأثر اقتبــاس المفــردات الفرنســية واســتعمالها في اللغــة التركيــة. وقــد كــانت هــذه الموجــة ناتجــة عــن ت
المبتعثين الأتـــراك الذيـــن كـــانت ترســـلهم الدولـــة العثمانيـــة إلى فرنســـا للدراســـة. فعـــاد هـــؤلاء وهـــم

مبهورون بكل ما هو فرنسي بما في ذلك اللغة. وهكذا دخلت مئات المفردات إلى التركية.

بقــي أن أشــير إلى أن الســلطان عبــد الحميــد الثــاني روي عنــه رغبتــه في تعريــب الأتــراك وجعــل اللغــة
العربية لغة رسمية، على غرار ما فكر فيه السلطان سليم الأول. غير أنهّ صرف النظر هو الآخر عن

الفكرة لذات السبب الذي حال دون تحقيق السلطان سليم الأول لهذه الغاية.

وبتدقيق النظر في اللغة التركية التي كانت مستعملة في عصر السلطان عبد الحميد الثاني وما بعده،
أعني في الحرب العالمية الأولى حتى الأربعينيات يجد كثافة شديدة في المفردات العربية التي كانت تذخر
بها اللغة التركية. بل يقال أن ثلثي مفردات التركية في عصر عبد الحميد الثاني كانت عبارة عن مفردات

وتراكيب عربية ومشتقاتها.

ولمـا تـم تحويـل اللغـة التركيـة إلى الحـروف اللاتينيـة سـنة  تأسـس مجمـع اللغـة التركيـة، واتخـذ
قـــرارات متعـــددة أهمهـــا: تطهـــير التركيـــة مـــن الكلمـــات الأجنبيـــة. والمقصـــود هنـــا الكلمـــات العربيـــة

والفارسية.



فتم حذف آلاف الكلمات العربية والفارسية من المقررات المدرسية وغيرها. غير أنّ افتقار التركية إلى
العربيـة والفارسـية بـل تكونهـا علـى أسـاس هـاتين اللغتين جعـل مـن المسـتحيل التخلـص مـن هـاتين

اللغتين اللتين غدتا بمثابة الرجلين اللتين تقوم عليهما اللغة التركية والأدب التركي.

واليوم بالرغم من مرور قرابة ثمانين سنة على تأسيس مجمع اللغة التركية، وبداية سياسة تطهير
التركية من الكلمات العربية، لا زالت اللغة التركية تحتوي على آلاف المفردات العربية التي لا يستطيع
التركي الاستغناء عنها. لأنه بدونها لا يمكنه أن يكوّن جملتين صحيحتين دون الاستعانة بكلمة عربية

كثر. أو أ
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